ملحوظات عس, تحت الأرصم: حيياةٌ بحيى السنوار 


ديفيد رمننك 


(تاعع ةلآ ب اا عط 1) 


النازعات 


ربيع الآخر ١581‏ 


يوجد في أرشيف المحكمة العسكرية الإسرائيلية وثيقة من " صفحات 
بالعبرية تحوي محضر محقيق مع يحبى إبراهيم حسن السنوار» القائد العام 
االحماس) في قطاع غزة» الوثيقة مؤرّخة بتاريخ م شباط/فبراير 399١م‏ مع 
رقم تعريفي (/1553757917) له في السجلات. 

كان السنوار في السادسة والثلاثين من عمره» وكان قد حُبس منذ ١١‏ عام. 
قبل أسره كان يقود خلية في «حماس) تسمى «(منظمة الجهاد والدعوة» أو 
«المجد) متخصصة في ملاحقة كل من يتعاون مع إسرائيل» أو يرتكب جرمًا في 
الشريعة مثل: المثلية الجنسية والزق وامتلاك الأفلام الإباحية. كان السنوار 
يقضي أربعة أحكام سجن مدى الحياة بمنشأة صحراء النقب لإعدامه 
لفلسطينيين اتحموا بتعاونحم مع العدو. قال المحقق الخاص في قضيته الرقيب 
دايفيد كوهين أنه سجل اعترافًا للسنوار بخصوص جرعة أخرى كان قد شرع 
فيها العام الماضي والتي كانت التخطيط من داخل السجن لخطف جندي 
إمرائيان: 

الخطط الساعد للستوار كان رفيقه :ق الرئزانة 'القائد المساوي. د شرارة: 
كانا ف زنزانة واحدة في 951١م,‏ وقد حكم على شرارة بالسجن مدى الحياة 
بتهمة الانتماء لقسم حماس الاستخباراق المسمى «الوحدة 42١١١‏ وقد شارك 
في اختطاف جنديين إسرائيليين وقتلهما. لم يندم على ما فعل: «فعلت ما 
فعلت» لست نادمًا عليه)» لكن ثمة ما يؤرقه. وكتب السنوار في اعتراف ضمن 


و 


ملف التحقيقات: «شعرت أنه كان حزيئًا معظم الوقت»). شرارة مع الوقت 
أفصح عن سبب حزنه» وكان السبب أخته التي تعيش في غزة والتي تقيم 
علاقات غير شرعية قد لوثت شرف العائلة. هل يمكن للسنوار أن يجد طريقة 
لمعاقبتها كما ينبغي؟ 

تواصل السنوار مع أخيه مد والذي كان قائدًا عسكريًا مقدَّمًا في «حماس) 
في غزة ( كان سجناء «حماس» يهرّبون الرسائل خارج السجن عن طريق 
الزائرين). محضر التحقيقات نص على أن الطمذف يعدها حدق على يد أحد 
إخوة شرارة وؤُجدّت جنة الأخت ملقاة في غزة. 

اعتبر السنوار منذ البداية السجن الإسرائيلي أكاديبمية لتعلم اللغات وعلم 
النفس وتاريخ الأعداء. مثل كثير جمَن يُسمِّونَ «المعتقلين الأمنيين»)» أتقن 
السنوار العبرية وقرأ كثيرا من الصحف الإسرائيلية» واستمع لكثير من الإذاعات 
الإسرائيلية وقرأ كثيرا عن السياسيين والمفكرين ورؤساء المخابرات الإسرائيليين. 
كان يُعِدٌ نفسه للخروج والعودة للمقاومة المسلحة رغم طول مدة حكمه. 

استكمل السنوار معركته حتى داخل السجن؛ ففي 498١م‏ أحس الستوار 
وشرارة بالإحباط من فكرة الفكاك من الأسر عن طريق السياسة» فبدأ السنوار 
ورفيقه من داخل السجن بالتخطيط لعملية اختطاف لأحد الجنود الإسرائليين 
في مقابل تحرير ما لا يقل عن أربعمئة أسير فلسطيني» لكن كما قال السنوار 
للمحقق: «لقد اختّطف وقتل جنود من قبل ولم نحن شيئًا» . 
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خطط السنوار لاختطاف جندي إسرائيلي ونقله عبر الحدود إلى مصر» حتى 
لا يتمكن الإسرائيليون من تحريره. ذكر شرارة أن عبد الكريم -أحد إخوته- 
كانت تربطه صلة بعصابة تسرق السيارات من إسرائيل وتنقلها لمصر عبر 
الحدود فظن أتمم الأنسب للمهمة. 

هرّب السنوار رسالة من السجن إلى كبير القادة في قطاع غزة وهو الشيخ 
أحمد ياسين» مؤسس حركة «حماس» والأب الروحي للحركة. طلب السنوار 
موافقته على العملية ومبلغ 5٠‏ ألف دولار لتمويل عملية الاختطاف» ووافق 
الشيخ احا سس 

م تكتمل النطة حيث قبضت الشرطة الإسرائيلية على عبد العزيز أحد إخوة 
شرارة محاولا العبور لحصر لتفقد أوضاع العملية وإنحاء الترتيبات. بعد مدة ذهبت 
الخطة أدراج الرياح. 

قراءة محضر التحقيق مع السنوار يكشف أن تلك الخطة الفاشلة كانت 
تمهيدًا للأحداث التي ستؤدي إلى الحرب القائمة حاليّا أكثر الفصول دموية في 
تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

في “.٠560م‏ قامت «(حماس) بعملية إغارة عبر نفق من غزة على نقطة 
عسكرية إسرائيلية تقبع بجانب قرية كرم أبو سالم (ددملهط5 صمعىعء]) فقتل فيها 
جنديان إسرائيليان وأسرت «حماس» الجندي الثالث ذا التسعة عشر عامًا 


جلعاد شاليط. أبقت «حماس») شاليط في غزة سنة تلو الأخرى مطالبةً بمئات 


الأسرى الفلسطنيين في المقابل. على الجانب الآخر ثمة وقفات احتجاجية 
بالشموع على الأسير شاليط» وبدأت النقاشات اب حول ما إذا كانت حياة 
جندي واحد تساوي إطلاق سراح مئات الفلسطنيين. أطلق سراح شاليط في 
١0م‏ ف مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني من ضمنهم السنوار وشرارة. 

سرعان ما تولى السنوار قيادة «حماس») داخل قطاع غزة» وف السابع من 
تشرين الأول /أكتوبر ١77‏ ”م قام السنوار ود الضيف قائد الجناح العسكري 
لحماس بعملية «طوفان الأقصى)؛ أكثر العمليات دموية في نصف قرن. الحرب 
التي تلت العملية خلفت مقتل أربعين ألف فلسطيني حت الآن واستمرت في 
تصعيد الوضع السياسي عالّميًا. 

يرجح أنْ يحبى السنوار قضى أيامه منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر في 
شبكة الأنفاق التي تتشعب تحت مدن قطاع غزة ومخيماتما. أكدت لي مصادر 
أمنية إسرائيلية وأميركية ومصادر فلسطينية مستقلة أن السنوار ما زال حيًا 
وعنصرًا مهمًا في مفاوضات وقف إطلاق النار المحتملة ومفاوضات إطلاق 
سراح الأسرى. 

كان يرجح أن مقر السنوار تحت الأرض يقع في جنوب مدينة خان يونس» 
وهو مكان ولادته» لكن مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المنطقة تحرّكُ السنوار 
جنوبًا المقر آخر تحت الأرض في رفح. لم يعد السنوار يثق في الأجهزة 


الالكترونية خوفًا من أن تدل عليه القوات الإسرائيلية فتقتله ولكنه في المقابل 


يعتمد على أناس موثوقين يبعث معهم رسائل مكتوبة أو شفهية إلى القادة في 
«حماس). عندما طوقت القوات الإسرائيلية خان يونس نشرت بكثرة صورًا 
لمكتبه وحمامه ولخزنة مشحونة بأجهزة المحمول والدولارات والشياكل. نشروا 
أيضًا صورًا يُعتقد أنحا للسنوار وزوجته وأولاده وهم يتنقلون عبر الأنفاق. 

قالت الناشطة في حقوق الإنسان ذات الخمسة وثمانين عامًا يوخيف 
ليفشيتز (انط نآ لع«عطءمل") التي أسرت من مستعمرة «كيبوتز) في السابع 
من تشرين الأول /أكتوبر لإحدى الصحف الإسرائيلية بعد الإفراج عنها أتما 
وأسرى آخرين التقوا بالسنوار في أحد الأنفاق بعد أسرهم بأيام: «سألته كيف لم 
يشعر بالخزي على ما فعله تجاه نالب طالبوا بالسلام طوال السنين الماضية لكنه 


لم يرد» بقي صامنًا). لا زال زوج يوخيف أسيرًا لدى «حماس» ولا يُعلم أهو 


تحدثت أدينا موشي (عطوه]3 همنقكخ) وهي أسيرة أخرى أطلق سراحها عن 
التقائها بالسنوار في أحد الأنفاق: «قصيرء كل حراسه أطول منهء كان أمرًا غير 
معقول أن نراه بمذا الشكلء كان يأيّ سل «شالوم» كيف الحال؟ كل شيء 
بخير؟») لا أحد يرد عليه ثم يذهب. كرر الزيارة بعد ثلاثة أسابيع مرة أخرى» 
أتى يسلم: «شالوم» كيف الحال؟ كل شيء بخير؟) لا أحد يرد عليه ثم 


يذهب») : 


منذ بداية القصف على غزة تسمي غرفة إدارة الحرب الإسرائيلية السنوار 
ومساعديه ب«الأموات السائرين». قُتل كثير من قادة «حماس» السياسيين 
والعسكريين وإسرائيل لا تتوقف عن استهدافهم. في الثالث عشر من تموز/يوليو 
استهدفت القوات الجوية مقرًا «لحماس» في المواسي غرب خان يونسء كان 
لدى المخابرات الإسرائيلية معلومة بلقاء بين الضيف وقائد آخر في «حماس». 
كان الضيف -الذي قتل مكئات الإسرائيليين في الأعوام الماضية- مراوعًا 
ومخادعًا حتى وصفته الصحفية أنشيل بفيفير ب(شبح المقاومة البطل). بعد الغارة 
أكدت القوات الإسرائيلية مقتل الضيف مع عدم التأكيد من جانب «حماس»). 
المؤكد أن الغارة والتي كانت في مكان به مئات النازحين الفلسطنيين قد قتلت 
تسعين نصفهم نساء وأطفال حسب وزارة الصحة الإسرائيلية. في الواحد 
والثلاثين من تموز/يوليو» أكد مسؤولون إيرانيون اغتيال إسماعيل هنية مدير 
المكتب السياسي لحركة «حماس»). قالت مجلة «تايمز) أن الاغتيال وقع بقنبلة 
هرّبت منذ شهور إلى مكان استضافة هنية المستقبلي في طهران. حدثٌ يهدد 
بتفاقم الوضع في الشرق الأوسط. 

السنوار ذو الشعر الرمادي القصير في رأسه ولحيته والأذن مطرطقة ذو 
النظرات الثاقبة معروف تقريبًا لكل فلسطيني وإسرائيلي. له صورة في ١7١5م,‏ 
١‏ يومًا بعد الحرب مع إسرائيل جالسًا على كرسي وحوله حطام المنازل من 
كل جانب واضعًا رجلا فوق الأخرى مبتسمًا ابتسامة نصر. بعدها انتشرت 


/ 


ضور للدثييق فلسطنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعية جالسين على نفس 


الكرسي وسط ركام البيوت المدمرة. 


عاش آباء السنوار وأجداده في المجدل» مدينة شمال غزة تدعى 
(دماءعاطوة)؛ حتى عام /514١م.‏ رحلت الأسرة في «النكبة» إلى غزة أثناء 
الحرب مع دولة إسرائيل حديثة الوجود. ولد السنوار ف 377١م‏ لأسرة كبيرة 
وكبر وترعرع في مخيم خان يونس للاجتئين. 

التصور السياسي والعاطفي لدى السنوار في مرحلة شبابه موجود في روايته 
«الشوك والقرنفل») التي كتبها عام 5 ٠0٠5م.‏ أصدقاء السنوار السجناء بذلوا 
جهدهم لتهريب الرواية للخارج. في كانون الأول/ديسمبر الماضي» طرحت 
(أمازون) نسخة انكليزية» وقد روجت للقارئين أن الرواية تقدم فرصة نادرة 
للتجول في عقل السنوار» العقل الذي نمت فيه بذرة «طوفان الأقصى». أزالت 
«(أمازون» الرواية بعد تحديد عدة مجموعات داعمة لإسرائيل بأنْ هذا قد يكون 
مخالًا لقوانين مكافحة الإرهاب ف أميركا وبريطانياء لكن ما زال بالإمكان 
إيجحاد نسخة رقمية مترجمة. 

تصور السنوار الخيالبي لحياته في غزة جحعل الروايات الاشتراكية السوفيتية 


روايات خيالية بعيدة عن الواقع. الرواية تعتبر مستقبلية» وجامدة» وغير عاطفية» 


لكنها في نفس الوقت تبين كيف يرى السنوار حياة الرجل الفلسطيني ورجال 
المقاومة. 

تبدأ القصة في حزيران/يونيو 371١م‏ أثناء ما يسمى «حرب الأيام الستة»). 
أحمد -الراوي وغرور السنوار المتجسد- قد نزح وأهله بسبب الحرب القائمة 
بين مصر وإسرائيل والتي كانوا يعتقدون أنما ستنتهي بتحرير فلسطين ولكن 
سرعان ما استقر في نفس أحمد أن إسرائيل ستنتصر. مذيعو إذاعة «(صوت 
العرب» كانوا يهللون بعبارات منتصرة مثل «سترمي اليهود في البحر) ولكن 
انقلبت نبرتهم بعد ذلك ننبرة اتحزامية حيث سيطر الإسرائيليون على غزة وسيناء 
من مصر والجولان من سورية والضفة الغربية من الأردن متضمنة شرق القدس. 
تحد في عالم أحمد الحزن والعار والذل: «بدأت أحلامنا بالرجوع إلى أرض الوطن 
التي ثفينا منها بالاتميار كالقلاع الرملية التي كنا نبنيها صغارًا). توفي والد أحمد 
في الحرب وأخذت والدته على عاتقها حمل الحفاظ على شمل الأسرة. 

بسبب القمع المتزايد» يلعب أحمد ورفاقه ف المدرسة عرب ويهود مجتمعين, 
مثل الكاو بويز (ورهوط»مه) والهنود الحمر. الجيش الإسرائيلي يسيطر على 
القطاع ويحظر التجوال ويعتقل ويستجوب ويقتحم البيوت ويتحرش بالناس ف 
آن واحد. ويرد الفلسطينيون بالأحجار وقنابل المولوتوف. كما كُتب أحمد 
ليمثل الكاتب» فإن أفراد أسرته شريحة تشريحية للمقاومة: أحدهم ماركسيء 
والآخر قومي» والآخر إسلامي متحمس. أخوه القومي يجادل أن ثمة إمكانية 


١ 


تسوية مع الإسرائيليين بحيث يسود حل الدولتين. أحد أقرباء أحمد» رجل ذو 
نفس إسلامي لا يستطيع تصور تواجد اليهود في بلاد المسلمين بداية من بحر 
الأردن حتى الأبيض المتوسط. مع الوقت سيصبح أحمد كذلك إسلاميًا. 

في السادس من تشرين الأول /أكتوبر عام 3171 ١م»‏ تنقل الإذاعة أخبارًا عن 
اندلاع حرب أخرى. ينوي المصريون والسوريون الثأر بعد هزيمة 951١م‏ 
المخزية وقرروا مباغتة الإسرائيليين في عيدهم الديني «يوم الغفران»)» مما أشعل 
أحلام النصر والعودة في نفس أحمد, لكن في غضون أيام تبخرت الأحلام. 

بعد أربعة أعوام زار الرئيس المصري أنور السادات القدس والكنيست 
الإسرائيلي وأعلن أنه مستعد للسلام» يصف أحمد هذا الحدث بالكارثة والخيانة 

يرى لأحمد كل تعامل مع الإسرائيليين إما أن يكون بالعنف وإلا فهو رَدٌ. 
رجال غزة الذين ذهبوا للعمل داخل المدن الإسرائيلية دائمًا ما كانوا يقعون في 
ملذات تل أبيب» فبعضهم كان يواعد النساء اليهوديات» ولكن حين تنتهي 
العلاقة ويعود الرجال لغزة» يشعر الرجال بآلام الفقد. يعود حسن -أحد أقارب 
أحمد- بعد مغامرة فاشلة وقد لاحظ أحمد أنه «قد أصبح أشبه اليهود من 
شبهه بأهله). يصر إبراهيم -أحد أقارب أحمد- على قتل حسن. يقترح أحمد 
أن يُضرب حسن وتكسر رجله حتى يبقى طريح الفراش فيتوقف عن إيذاء 


يشعر أحمد بارتباط عميق بينه وبين الجماعات الإسلامية الشبابية التي بدأت 
تزدهر في غزة. ذهب أحمد وبعض بفاقه في رحلة ميدانية إلى إسرائيل» فمروا 
بالمساجد والقرى التي كانت فلسطينية من قبل» إلى أن وصلوا المسجد الأقصى 
في القدسء أحد أهم الأماكن المقدسة في الإسلام,» أحس حينها أحمد بارتعاش 
يغزو جسده. في طريق عودته يتذكر أحمد صلاح الدين بطل القرن الثاني عشر 
الذي هزم الصليبيين» تذكر أحمد الأيادي اليهودية الغاصبة وتساءل: «هل من 
صلاح الدين لهذا العصر؟». 

في هذه الرواية» يتأثر أحمد بعدما يقابل شيحًا يصفه بالأب الروحي والقائد 
السياسي. التقى السنوار في شبابه بالشيخ أحمد ياسين» وكان في ذلك الوقت 
من أكثر الشخصيات المؤثرة في غزة. كان الشيخ صاحب الكاريزما الطاغية من 
رجالات جماعة «(الإخوان المسلمين»)؛: وكان قعيدًا بسبب إصابة رياضية في 
صغره وكان صاحب صوت حاد مميز. مع ذلك كان له أتباع مخلصون. أسس 
في الثمانينات والتسعينات المدارس والجمعيات وبنى المساجد والعيادات. قبض 
على الشيخ في عام 355١م‏ لحيازته السلاح. يقول دايفيد حشام ( 12210 
دمع ة11) الكولونيل المتقاعد في الجيش الإسرائيلي وقد أمضي ثمانية سنين في 
قطاع غزة وعمل مستشارًا لعدة وزراء دفاع إسرائيليين في الشؤون العربية: 
١(الشيخ‏ ياسين كان عبقريّاء قابلته عشرات المرات. عندما تراه ترى رجلا ضعيل 
الحجم» مشلولًاء يتحرك بالتكاليف, لكنّ عقله كان دائما يفكر». 
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في الثمانينات عندما كانت قيادات «منظمة التحرير الفلسطينية» تعمل من 
الخارج» ظهر ياسين للعامة وخصوصًا الشباب في غزة المحتاجين لمن يقودهم. 
غدا السوار +حوكان يدرس العريية بق الطائعة الاسلامية ىق غرقك قرقا جذامن 
ياسين حتى صار مساعده العسكري. 

اندلعت في 907١م‏ انتفاضة مفاجأة في غزة والضفة الغربية والتى سميت بعد 
ذلك «الانتفاضة الأولى). اندلعت شرارتحا بعد أن صدمت مدرعة إسرائيلية 
أربعة شباب غَزيين وأردتهم قتلى. اعتبر كثير من الفلسطينيين هذا الفعل عدايًا 
السيارات. 

اليوم الذي تلى الحادث اجتمع الشيخ أحمد ياسين بمجموعة من معاونيه 
ببيت في مخيم الشاطئ في غزة وقرروا تأسيس «حماس» بديلًا ل«منظمة التحرير 
الفلسطينية». بعدها أعلنت «حماس») عن ميثاق عمل كامل بعزم واضح وقوي 
على استئصال إسرائيل و(النازية اليهودية». وصف لميثاق التاريخ اليهودي 
عصر القياصرة ألا وهو «بروتوكولات حكماء صهيون»). 

كانت «حماس») منذ البداية مكرسة للعمل الجهادي» الذي شكل عا سكا 


. يقول طارق البقعوى صاحب كتاب «احتواء حماس): «كان الجهاد 


7 
ىا 


وسيلة للبقاء 2 ظَل وجود حالة حرب مخ العدو) . ولإرساء قواعد الانضباط 


١7 


الداخلي والاستقامة الأخلاقية أسس ياسين خلية «المجد) واختار السنوار 
للمساعدة في قيادتما. تولى السنوار قيادة خلية «المجد) في جنوب غزة» وكان 
ينفذ عملياته بكفاءة منقطعة النظير ودون أي شعور بالندم. قال شين بت 
»8 صنط5) المحقق الذي استوجب السنوار: «كان يرى المقتولين أناسًا استحقوا 
القتل.. قتل يومًا حلاقًا يوحشية شديدة وحين سغل عن السبب كانت الإجابة 
أن هناك شائعات أنه كان بملك مواد إباحية وكان يريها لزبائنه في الخفاء»). 
كانت مهمة السنوار الأساسية فرض الولاء ومعاقبة الخونة. ركي شهاب» 
صحفي نشأ في مخيم للاجئين في لبنان وكاتب كتاب «حماس من الداخل) أن 
تعليمات ياسين غددة جدا: «(أي فلسطيني يعترف بتعاونه مع السلطات 
الإسرائيلية يُقتل فورًا). أخبرنى ديفيد حشام أن السنوار كانت مهمته تعذيب 
الخونة وصد أي شخص عن التفكير في التعاون مع الإسرائيليين» وقال: «كان 
يتعمد أن يفعلها بأشد طريقة ممكنة» كان يسكب الزيت المغلي على رؤوس 
الأشخاص ليجبرهم على الاعتراف بالتعاون مع إسرائيل. كان الناس مرعوبين 
منه). ميكيل كوبي (تطتدهكآ اعدطء28) الضابط السابق في جهاز المخابرات 
الإسرائيلي والذي حقق مع السنوار أخبرني أنه كان من أبرد الناس الذين يمكن 
أن تقابلهم: «كان يصف لي كل عملية قتل قام بما بكل دقة» كان يأخذ سيمًا 


ويقطع رؤوس الناس. دفن أحد المشتبه بحم حيًا) . 


ادعاءات الزيت المغلي قصص يصعب تأكيدها وبالطبع «حماس) تأبى 
الاعتراف بحما. لكن في عام 9٠٠٠م‏ نُشر تقرير لمنظمة العفو (تزوعمصة) بعد 
أن أكدت القوات الإسرائيلية في إحدى عملياتما أن رجلا وامرأة اشتبه في 
تخابرهما مع الإسرائيليين قد عُذْبا وأعدما ورميا في مناطق معزولة أو وجدوا في 
المشرحة في إحدى مستشفيات غزة. وبالطبع كانت إسرائيل تجند المئات من 
الفلسطينيين لتوفير معلومات استخباراتية عن أماكن قادة «حماس»). 

قتل أحمد ياسين في آذار/مارس 4١٠٠م‏ في غارة إسرائيلية ولحق به بعد 
شهر واحد فقط بنفس الطريقة خَلَفه في القيادة عبد العزيز الرنتيسي. 

بعد القبض على السنوار عام 144١م‏ لم يظهر لسجّانيه أي شكل من 
أشكال الخوف. يقول شن بيت أن السنوار قال له في التحقيق: «يجب أن تعلم 
أنه سيأ يوم وستكون أنت مَن يحقق معه وسأكون أنا المحقق»). بعد السابع 
مرى تشدرق الأول/ا كتوير قال اغقق. السايق: الو كنت أعيش ق. مكان قريت 
من غزة» كان من الممكن أن أكون في نفق في غزة حاليًا ويقف أمامي هذا 
الرجل. أتذكر جيدًا كيف فالا لي على سبيل الوعيد وعيناه حمراوان تحدقان بي. 
كيف فكر فيها؟ ستتبدل أدوارنا! سينقلب العالم رأسًا على عقب!). 

قادة حماس ومؤيدوه يصرون أنه لا بُدَّ من شرير متوحش ليتعامل مع 
إسرائيل» فجعلوا من السنوار أحدهم. حركات المقاومة مثل «الجيش الايرلندي») 
كانوا دائمًا يعاقبون الخونة بالقتل. عندما سألت باسم نعيم القيادي في حماس 
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عن لقب السنوار لدى السلطات الإسرائيلية «سفاح خان يونس»» قال لي: 
«(أظن أن هذا عبث» هذه أول مرة أسمع بشيء كهذا». 

قال الكاتب الفلسطيني خالد حروب أن السنوار رجل له مكانة عالية في 
التنسيق العام؛ وأنْ إشاعات وحشيته لا دليل عليهاء وقال: «سمعت كل تلك 
القصص المروعة قبل السابع من أكتوبر» أظن أن بعض تلك القصص خرجت 
لتكمل صورة السنوار شريرًا عند الناس» هو مخادع» هذا صحيح, وربما توسّع 
الناس في هذا التوصيف وبالغوا في ذلك». 

والصحفي والناشط في حقوق الإنسان جيرشون باسكن عمل من قبل 
وسيطًا بين إسرائيل و«حماس» في صفقات تبادل الأسرى» وحذرن قائلًا: «(كل 
ما تسمعه من الخبراء الإسرائيليين وجماعة شن بت والمحققين عن أنحم يعرفون 
كل ما يعرفه السنوار غير حقيقي» اللقاء بين شخص سجين عندك لقاء 
محفوف بالمخاطر. لكننا نعلم الكثير أيضاء عند انتشار الكوقد تخوّف أن يموت 
به لا شهيدًا بعد أن إثخان في الأعداء»). 

يوفيل بيتون طبيب الأسنان المتقاعد في الخمسينات» رجل طويل يغلب عليه 
الحزن» إنكليزيته جيدة لكن ليست مثل عربيته أو رومانيته (أبواه هاجرا من 
المغرب ودرس في بودابست). يعيش في بنجلاو في مستعمرة شوفال على 
مسافة قصيرة من غزة. ثلاجته وأرفف مطبخه مشحونين بصور أبنائه الثلاثة. 
في الصباح الحار يستعين بمكيف المواء ويحضّر القهوة والكعك. 
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بيتون نشأ في بئر السبع؛ وبعد مدة قصيرة من العمل الخاص وافق بيتون عام 
5 على العمل في عيادات الأسنان المخصصة للسجن في النقب. وجد 
نفسه يعالح أعضاء حركة «فتح) و«(حماس) و«(الجهاد الإسلامي» والذين سُجنوا 
لقضايا إرهاب وكان السنوار أحدهم. 

في البداية كان عدد السجناء السياسيين قليل» فالمئات قد خرجوا بعد اتفاقية 
أوسلو المنعقدة بين إسرائيل و«منظمة التحرير») الفلسطينية. الذين بقوا في 
السجن هم مَن يطلق عليهم الإسرائيليين: (أيديهم ملطخة بدماء يهودية»). 
الانتتحارية في وقت اقتحام القوات الإسرائيلية للمدن والقري فزادت نسبة 
الاعتقالات. قال بيتون: «حافظ السجناء على هيكلهم داخل السجن, 
فسجناء حماس مع إخوامحم من «حماس»)2 و«فتح) مع «فتح). حافظوا على 
حياة شبه عسكرية وكانوا أشداء جدًا). قام السجناء بانتخابات دورية» وفي 


قال يعون إن السحباء السياسيين كاتوا عضون أكثر .هن عشرين ساعة 
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اليوم في الزنازين. كان سجناء «حماس» ذوو انضباط عال؛ فكانوا يقومون 
الخامسة صباحًا ثم يصلون الفجر. كان السنوار يجري ويقفز الحبل ف فترة 
الرياضة القصيرة المتاحة هم. للاحظط بيتوك صلابة السنوار وانعزاله ورفضه 


التحدث بنفسه مع أي من سجانيه وفرضه الانضباط على رجال «حماس» 
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الآخرين. في السنين التي تلتهاء أمضى بيتون مع السنوار المئات من الساعات 
الذي بدا أنه يريد التحدث عن ماضيه وعن خططه المستقبلية. عندما سأله 
بيتون: (هل يستحق هدفك أن بموت في المقابل الكثير من الأرواح البريئة من 
الأسرائيلييق والفلسطيتييق؟) أجاب الستواره (فن مستعدون' للنضسية يعشريه 
ألفء, ثلاثين ألف ومئة ألف». 

شهادات بيتون ١‏ تختلف كثيرًا عن شهادات فلسطينيين آخرين: قيضو نو 
سعدة, أستاذ في العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة يقول: «أن تكون 
من مخيم لجوء ليس أمرًا مميرًا في غزة» فأغلبنا من مخيمات اللجوء. ما جعل 
السنوار ما هو عليه اليوم أمران: الأول أنك إذا قتلت شخصًا تصبح القتلة 
الثانية والثالثة أسهل. السنوار كان مكلقًا بالإعدامات. كان يقت لكل من يعاون 
الإسرائيليين في الانتفاضة الأولى. الثاني البصمة التي تركها السجن في 
شخصيته. لقد أصبح قائدًا للسجناء الفلسطينيين» السجن لا يتلخص في 
قضاء مدة العقوبة» السجن فرصة لعرفة الثقافة الإسرائيلية والإعداد البدني 
والنقاش في جماعات صغيرة) . 

باسم نعيم القيادي في «حماس) عبر بقوله: «أي شخص يعتقل ويسجن 
أمامه حلان من اليوم الأول» إما أن يتذمر ويلوم الظروف ومحطات حياته التي 
أودت به للأسرء أو أن يقبل الأمر الواقع ويحاول أن يخرج منه أكبر قدر من 
الفائدة. السنوار اختار الحل الثاني» قرر أن يحول هذا التحدي لفرصة يغتنمها». 
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كان يدون السنوار الملاحظات على يده وعلى الفراغات المتاحة في صحف 
الجرائد. قال في إحدى المقابلات: «السجن يصنعك خصوصًا إذا كنت 
فلسطينياك فأنت تعيش وسط نقاط التفتيش والحوائط والتقييدات بكل 
أشكاها. فقط في السجن يتاح لك اللقاء بفلسطينيين أخرين والكلام معهم. 
تفكر في نفسك أيضًّاء ما تعتقده؛ والثمن الذي تستعد لدفعه). 

إيهود ياري صحفي معروف منذ عقود لخبرته في سياسات الشرق الأوسطء 
زار كثيرًا من السجناء السياسيين وكان السنوار منهم. في أول لقاء بدأ ياري 
الحديث بالعربية فقاطعه السنوار وقال: «لاء» تحدث العبرية). شاهده السنوار 
من قبل على القنوات الإسرائيلية ولعله كان يريد التعلم منه. قال ياري: (هو 
رجل صريح جذًا وواضح, لا يتكلم بأي كلام؛ كلامه محسوبء ومكار جدًا). 
كان يتاح للسجناء شراء الطعام من مخزن السجن وطهيه داخل الزنازين. دعى 
السنوار ياري للغداء حيث قال ياري: «من أفضل عادات العرب دعوة المرء 
على الأكل»؛ لكنّ ترحاب السنوار بياري توقف عند تلك النقطة. 

في بداية الألفينات قل السنوار إلى الجناح رقم 4» نقطة شديدة الحراسة في 
سجن كتسيعوت (م0و28 وطاءطومءء8) بجانب قادة آخرين من «حماس») 
و(فتح» و(الجهاد الإسلامي» وكان التكتل الأكبر هم أسرى «منظمة التحرير). 
استطاع بيتون من أول لقاء التفرقة بين رجال «حماس») و(فتح)؛ أسنان رجال 
(حماس») كانت أفضلء» وكانوا 1010 ولا يدخنون» وحريصون د على 
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ما يأكلون. حتى في السجن كان رجال «حماس» منضبطين جذدَاء فهم يخلدون 
للنوم في وقت بين التاسعة والعاشرة ليلّاء بينما كان رجال «فتح) يسهرون 
يدخنون ويسمُّرون ويشاهدون التلفاز. 

زيادة على طب الأسنان تدرب بيتون في رومانيا على الطب العام وكان ف 
بعض الأوقات يساعد أطباء السجن. في عام 5 ١٠٠٠ن‏ رأى السنوار في العيادة 
يشتكي من ألم ف رقبته من الخلف. لم يعرفه السنوار للوهلة الأولى ولكن بعدها 
شرح له أنه فقد توازنه وهو يقوم من الصلاة. بيتون ظن أنه قد يكون يعاني من 
سكتة دماغية ونقل أهمية الأمر للأطباء. ثقل السنوار إلى المركز الطبي ( 2عامده5 
تعغمع0 لوءنلء31) حيث خضع لعملية في المخ كان من الممكن عدم إتمامها أن 
يودي بحياته. زار بيتون السنوار في المشفى بعدها بأيام» قال له السنوار: «أنا 
مدين بحياتي لك». 

جهز بيتون مقابلة بين السنوار ويورام بينور (عمتاصزظ دصوءمل؟ا) تحدث فيها 
السنوار عن قوة إسرائيل العسكرية وعن احتمالية هدنة قد تبقى لمدة. بعد 
المقابلة قال السنوار لبيتون: «لا يمكنكم التعويل على قوتكم للأبد» سيأي يوم 
بعد عشرين عام وتضعفون وحينها سأهاجمكم). 

أثناء حشو الضروس كان بيتون يحادث المساجين حول كل شيء بداية من 


أحوال السجن وصولًا إلى الأحداث السياسية. في 7١٠٠م‏ وافق بيتون أن 


يكون ضابط استخبارات في السجن. أمضي أول أيامه في (6وزسع]) وهو 
سجن كبير وشديد الصرامة في سجن النقب. 

يذكر بيتون أنه في 9.٠.٠م‏ كان السنوار يذكر كثيرا في المفاوضات الجارية 
لتسليم الجندي جلعاد شاليط» الذي أسرته «حماس) من سنين. كان 
الإسرائيليون مستعدون لتسليم مئات الأسرى من «حماس») و(فتح) مقابله, 
لكن كان من المستحيل تسليم كل من تورط في الدماء الإسرائيلية بعد 
الانتفاضة الثانية. السنوار كان واثقًّا من كونه ضمن امحررين. قال بيتون: «في 
النهاية ل تكن يداه ملطخة بدماء إسرائيلية». 

مع الوقت اتضح أن السنوار كان طرفًا مهما مشاركًا في المفاوضات بل وأصرٌ 
على تحرير حتى من ارتكب أخطر الجرائم. بيتون كان مشاركًا في المفاوضات 
وسمع من أحد قادة «حماس» في الضفة الغربية يدعى صالح العروري أن السنوار 
كان مَن يقود عملية المفاوضات. وضع السنوار في الحبس الانفرادي حتى تعقد 
الصفقة دون تدخله. 

في 1١4‏ تشرين الأول/أكتوبر عام ١١١‏ 7م, كان السنوار ضمن المئات من 
السجناء الذين وضعوا في حافلات متجهة لغزة والضفة الغربية. كان كل القادة 
في «حماس» يعلمون أن إسرائيل تدفع تنا خياليًا مقابل شاليط. قال أحمد 
الجباري أحد القادة العسكريين في «حماس») لصحيفة «(الحياة» إِنَ مجموع القتلى 
المقتولين علي يد امحررين كان 55ه إسرائيلي. 
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ظن بيتون أن إخلاء سبيل السنوار كان فكرة كارثية» كارثة ستعود لتطارد 
إسرائيل. قبل مغادرة الحافلات طلب الإسرائيليون من المحررين التوقيع على 
التعهد بعدم المشاركة في أي أعمال إرهابية على إسرائيل. الرجال ذوي الرتب 
الصغيرة في حماس وقعوا بينما رفض السنوار التوقيع. 

لطالما قال السنوار أنه لا يحتاج لزوجة وأنه تزوج القضية الفلسطينية» ولكن 
في خلال شهر من إطلاق سراحه ذكر يديوث أبزنتب (ط]مموءطة طغمنلع؟) 
أنه تزوج من امرأة تصغره بثمانية عشر عامًا تدعى سمر. نشأت في غزة لعائلة 
تساند المقاومة الفلسطينية» وحصلت على شهادة الماجيستير في الشريعة من 
الجامعة الإسلامية بغزة. السنوار لم يجد العروس بنفسه, فقد اختارتها أخته حين 
كان السنوار في الحج. ترتدي سمر النقاب التقليدي لتخفي وجهها ولا من 
السنوار أطفال ثلاث. 

في .٠6٠٠م‏ تولت «حماس» زمام القيادة بغزة بعد أن أزاحت السلطة 
الفلسطينية في غزة عن طريق الانتخابات أولّا ثم بالانتصار في معركة أهلية 
دامية. هممعة قيادة السنوار في السجن هيأته لأعلى المناصب في «حماس» فور 
عودته. أصبح من كبار متخذي القرار في القطاع وكان على تواصل مكثئف 
بإسماعيل هنية الذي كان في ذاك الوقت رئيس المكتب السياسي في غزة» كما 


كان على تواصل مكثف بمحمد الضيف القائد العسكري للجماعة بالإضافة 


إلا 


لبعض الحلفاء مثل (حزب الله) في لبنان. سافر السنوار في 7١١٠م‏ إلى طهران 
حيث التقي بقاسم سليمانٍ قائد «فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراي . 

بقي السنوار عاملًا في إنزال العقوبات في المتحالفين مع الإسرائيليين. في 
.ء أشرف على معاقبة محمود اشتيوي الذي كان متهمًا بالشذوذ 
الجنسي. خالد مشعل والذي كان في ذاك الوقت رئيس المكتب السياسي 
للحركة حاول أن يخفف من التصعيد الحاصل لكنٌ السنوار لم يستجب. أحد 
أقارب اشتيوي قال إنه علق في السقف وِجُلد لأيام. في أوراق يدّعي الجيش 
الإسرائيلي أنه عثر عليها في الحرب الحالية كتب اشتيوي: «لقد عذبت عذايًا لم 
يراه فلسطيني» لا على يد السلطات الفلسطينية» ولا على يد اليهود» ولكن 
على يد «حماس)). حكمت المحكمة الشرعية على اشتيوي بالموت» وكتب في 
آخر جواب لزوجته: «أطلب أن أقتل تحت قدماك مقبّلّا إياها), كان كلامه 
إشارة لحديث الرسول: «الجنة عند أقدام الأمهات»). 

ثمة أربع مراكز للقيادة في «حماس): غزة» والضفة الغربية» والشتات» 
والسجون» وفوق ذلك المكتب السياسي. في 7١70م‏ صار هنية رئيسًا 
للمكتب السياسي وانتخب السنوار ليكون رئيسًا للحركة في غزة. في السنوات 
الأول من حكمه تحدث السنوار بتفصيل عن رؤية «حماس» للوضع. أبقى 


الحلا 


المعتدية على الأراضي الإسلامية. مع ذلك كان يلمح ببعض التنازلات في 

في 5018م زارت الصحفية الإيطالية فرنشسكا بوري (عو8 معوعءمدط) 
غزة لعقد مقابلة مع السنوار. أخبرتني بوري أن السنوار أراد أن يوصل رسالة 
فحواها (الحدوء مقابل الحدوء)» استراحة من الحرب المسلحة مع إسرائيل. قال: 
«الحقيقة أنْ لا مصلحة لأحد في حرب جديدة, وبالتأكيد ليست في 
مصلحتناء من يريد أن يواجه القوة النووية بالمقاليع؟»). 

أثنى السنوار على عبقرية الشباب الصغير في غزة الذين استطاعوا أن يكونوا 
مبتكرين رغم الحصار الإسرائيلي الشديد» فقال: «قام مجموعة شباب من أبناء 
الأبعاد تنتج الأدوات الطبية المطلوبة الممنوعة من دخول القطاع» هذه غزة 
لسنا فقط أطفال حفاة مهجرين» بمكننا أن نكون مثل سينغافورا» مثل دبي. 
كفرويد وأينشتاين وكافكا خبراء في الفلسفة والرياضيات» الآن هم خبراء في 

عندما طلبت بوري من السنوار المقارنة بين حياته في السجن وحياته قائدًا في 


غزة» قال: «أنا فقط غيرت السجن, وعلى الرغم من كل شيء», السجن القديم 
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كان أفضل بكثير» على الأقل كان عندي ماء و كهرباء» وكان عندي الكثير 
من الكتبء الحياة في غزة أصعب بكثير) . 

في حكم بينجامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي فعلت استراتيجية 
لاحتواء «حماس») وإضعاف السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وعرقلة أي 
مفاوضات. مح لقطر بإدخال مليارات الدولارات لغزة بمدف إعمار غزة على 
رغم من علمه أن السنوار سيأخذ أغلب الأموال لتمويل «مترو غزة) أي شبكة 
الأنفاق تحت الأرض. 

مع الوقت فقد أغلب قادة «حماس» الأمل أن يكون هناك تطور مع 
إسرائيل. بعد الانتفاضة الثانية» أظهرت القيادة السياسية لإسرائيل بقيادة 
نتنياهو وقاحة متزايدة في محاولات لضم الضفة الغربية. إدارة ترامب بقيادة 
غاريد كوشنر ساعدت في صياغة الاتفاقية الإبراهيمية التي تمدف لتطبيع 
العلاقات بين إسرائيل والدول السنية» خصوصًا السعودية» مُبعدين الفلسطينيين 
مرة أخرى . 

بدأ خطاب السنوار في التغير» ففي 7015م تكلم عن الفخاخ التي نصبتها 
«حماس») في أنفاقهاء وقال: (إذا قامت إسرائيل بأخطاء غبية سنسحق تل 
أبيب» النص جاهز ولقد انتهينا من المراجعة» ستنتفض غزة بكل قوتما في 


المقاومة وستنفجر الضفة بكل قوة. شعبنا سيهاجم المستوطنات في آن واحد). 


؟ 


وقال ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى: «عندنا عشرة آلاف يتمنون 
الشهادة في سبيل استفصال إسرائيل بالجهاد والقتال». 

أكن اطلعت على تطور عميق لشخصية السنوار حتى حزيران/يونيو 
١م‏ حين قرأت مقالة طويلة ليانيف كيوبوفيتش (اء31«وطادك]1 «نمه) في 
«هارتز») تقول إِنْ المخابرات الإسرائيلية راجعت فهمها لعقلية السنوار. مصادر 
الصحفي وضحت أن «براغماتيته السابقة) و«تواضعه النسبي» صبوا في تعزيز 
قوة عسكرية أكثر شراسة وفي قيادة مسيحية الطابع. التحول لم يأتِ فقط 
بسبب تجحاهل الإسرائيليين للوضع الفلسطيني بل أيضًا بسبب ما تعرض له 
السنوار من منافسة قوية في إعادة انتخابه هذه السنة. أحسن السنوار أنه يدفع 
ثمن ألعابه التكتيكية مع الجانب الإسرائيلي. 

مصادر الصحفي قالت: إن للمهواز الآن: ينول أكثر للشوارع وأنه كثيرا ما 
يلتقي بالمواطنين. تحكي المصادر ذهولما بعدما رأت محاولات الناس للمسه 
وأيضًا من تعليقهم لصوره. قال الصحفي: «السنوار يحول نفسه لرمز ملهم, 
يحاول أن يخلق أساطير حول شخصه ويحاول أن يصور نفسه أنه مختار من الله 
للدفاع عن القدس نيابة عن المسلمين»). 

في أيار/مايو ١7١٠م,‏ اشتعلت المواجهة بين «حماس») وإسرائيل بعدما 
اجتاحت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى لفض التظاهرات القائمة والتي 
كانت إثر محاولة لطرد الفلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح شرق القدس. 
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على مدار إحدى عشر يومًا قتلت القوات الغزية اثنا عشر إسرائيلي وقتل 
الإسرائيليون مئتان وستين فلسطيني. توصلت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن 
السنوار -وإن كان في عقله فقط- لم يصبح قائدًا فلسطيني فحسب بل أصبح 
قائدًا للعرب كلهم مكلقًا من الله لحماية القدس والأقصى. بدأ يقول السنوار إِنَّ 
أكبر هدية تمنحها إسرائيل له أن تقتله شهيدًا حين قال: (أنا خارج الآن 
بسيارت إلى المنزل وهم يعلمون أين أسكنء أنا في انتظارهم). 

قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر كان ثمة الكثير من اللقاءات 
والاجتماعات العامة التي كانت يجب أن تنذر حكومة نتنياهو أن هناك أمر 
قادم. أحدها كانت ق + © أيلولاسبتمير ١0م‏ ف فندق (كومودور) في 
غزة في مؤتمر تحت عنوان «وعد الآخرة: فلسطين بعد التحرير) وكان الغرض 
منه حسب صحيفة هرتزل ومعهد الشرق المتوسط للدراسات التجهيز لمستقبل 
فلسطين بعد التحرير وزوال الدولة الإسرائيلية. 

نادى الحاضرون بإعلان الاستقلال والذي سيكون استكمالا لإعلانين 
سابقين: الأول والذي قام به الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن صارت القدس 
تحت سيطرته بعدما هزم البيزنطيين» والثانية قام بما صلاح الدين الذي هزم 
الصليبيين وحرر المسجد الأقصى. لم يحضر السنوار لكنه أرسل نائبًا عنه ليؤكد 
أنْ «النصر قريب». 


3/ 


الخطط التي نوقشت في الفندق كانت عددة حذاء تمتنلك «حماس») سجلا 
كاملا بالشقق الإسرائيلية» والمؤسسات التعليمية» ومحطات توليد الطاقة 
ومحطات الصرف الصحي» ومحطات الوقودى والتي تنوي السيطرة عليها كلها. 
الشيكلات ستحول لذهب أو دولارات أو دنائير. الخطة كانت تتضمن رؤية 
الحماس) لليهود الموجودين» حيث قررت من سيّقتل» ومن سيسمح له بالسفر 
والهجرة أو الانخراط في الولاية الجديدة. كان الحاضرون مركزين على أهمية (منع 
تحفيف العقول المفكرة من اليهود المتعلمين والمتخصصين في الطب والندسة 
والتكنولوجيا والصناعات المدنية والعسكرية) حيث أنّ تلك العقول «لا يجب 
أن يسمح لا بالمغادرة والذهاب ومعهم العلم والخبرة التي اكتسبوها أثناء 
معيشتهم على أرضنا يرفلون في خيراتما حين كنا ندفع ثمن الذل والفقر والمرض 
والحرمان والقتل والاعتقال»). 

قال لي الصحفي الإسرائيلي شولمي إلدار (1102 تحصصاط5) -وعنده الكثير 
من المصادر في غزة والضفة-: «كان الاجتماع جادًا حيث أن قادة توقفوا عن 
التفكير منطقيًا وبدؤوا يفكرون دينيًا. عندما تفكر أن الله اختارك لتنفيذ تلك 
المهمة» تعتقد أن لا شيء مستحيل). 

لم يكتفٍ السنوار بالثناء على المؤتمر فقط بل أثنى أيضًا على الاحتفاء الشعبي 
الغزاوي بالمقاومة المسلحة. في أيار/مايو ١١١م,‏ أثنى السنوار على مسلسل 
(قبضة الأحرار» والذي جاء على سبيل الرد على المسلسل الإسرائيلي 
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(«فوضى) والذي صور أفراد الجيش الإسرائيلي الذين يقومون بعمليات في غزة 
والضفة على أنحم رجال شجعان ولكن رقاق القلب. في مسلسل «قبضة 
الأحرار») قام جند «حماس» بالتصدي لاجتياح إسرائيلي لغزة وانتصروا بسلسلة 
من المعارك المتتالية من الحجمات المرتدة على نقاط الجيش الإسرائيلي خارج 
السياج وتمكنوا من اختطاف رهائن. قال السنوار: «المسلسل له صدى كبير في 
التعبير عن معاناة شهدائنا ومجاهدينا وعلى استعدادهم التام لطريق التحرير 
والعودة) . 

لا ريب أن إعادة قراءة التاريخ قد كسب وضوحًا: في كانون الأول/ديسمبر 
ف ف الاحتفال السنوي بتأسيس «حماس»)» صرحت «حماس» بعبارة 
انحن قادمون كالسيل الحادر). مخيمر أبو سعدة العالم في جامعة الأزهر قال إِنَّ 
كلامًا مثل هذا في هذه الأيام «مزحة كبيرة» وقال: «لطالما تكلموا عن تدمير 
إسرائيل والتحرير من النهر للبحرء لكن بما أني أستاذ في العلوم السياسية أظن 
أن هذا كان فقط لإبقاء السياسيين الفلسطينيين مشغولين بالأحلام). ومع 
ذلك كان هناك مؤشرات أخرى حيث قامت حركة الجهاد الإسلامي 
الفلسطيني» والتي هي مجموعة أصغر من «حماس) لكن لا تقل عنقًا عنهاء 
بإطلاق صواريخ على إسرائيل. قررت «حماس» عدم المشاركة بحجة التجهز 


لمعركة أكبر. 
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حدثني سامر السنجلاوي السياسي في «فتح) في القدس الشرقية: «السنوار 
فعل كل شيء للتجهزء وقال كل شيء علنًا لكنّ أحدًا لم يصدق. إسرائيل 
ذهبت للنوم في السادس من أكتوبر ظانة أن هناك قط نائم في غزة» ثم 
استيقظت لتجد ديناصورًا أمامها). 

أرسل الجنرال القائد للفرقة 2١57‏ الفرقة المسكولة عن قطاع غزة» أَفي 
روسينفيلد (0اععدءوه8 نحد) نداءً عسكريً طارنًا يقول فيه: «لقد غزى 
الفلسطينيون الأرض». 

لقد فهم المغزى مما أشار إليه. في العصر الحديدي» الفلسطينيون الذين 
سكنوا فيما يعرف بغزة ال"ن كانوا الأعداء الألداء لبني إسرائيل. كما ذكر في 
سفر صموئيل الأول» كان قد احتدم الصراع حتى أتى رسول لأول ملك بني 
إسرائيل الملك شاول وقال له: «أسرع وتعال فقد غزى الفلسطينيون الأرض» 
وخسر جيش شاول أمام الفلسطينيين. نداء روسينفيلد المشفر لم يلق استجابة. 
نتنياهو وخبراؤه الأمنيين أهملوا كل التحذيرات المنقولة عن أن هناك هجوم قادم, 
وحينما جاء ال هجوم كانت المنطقة القريبة من غزة غير محصنة. 

نية (حماس) بالقيام تمجوم عسكري قوي استلزم مجهودًا عسكريًا جماعيًا من 
المسؤولين في غزة والضفة والسجون الإسرائيلية والقادة في الشتات. لكن مع 
ذلك كان تخطيط الحجوم وتنفيذه مقصورًا على يحبى السنوار وتّد الضيف. 
هنية رئيس المكتب السياسي الذي يعيش في قطر كان تدخله في العملية قليل 


| 


ب كما قال لي باسم نعيم القيادي في «حماس): «كل القرارات للعملية 
اتخذها الجناح العسكري في غزة. نحن لا نتدخل في الموعد أو التكتيكات»). 

تخطيط السنوار بين مدي إدراكه واستيعابه لإسرائيل وتاريخها. يوم الحجوم 
كان يوم الشباط و#مّحات توراه» كانوا آخر أيام في سلسة أعياد الخريف لهذا 
العام. كان أيضًا الذكرى الخمسين هجوم يوم كبور وكانت إسرائيل منغمسة في 
فترة طويلة وحزينة من التأمل الذات. قرأ الشباب الإسرائيلي كيف أن جولدا 
مائير وموسى ديان وقادة آخرون قللوا من شأن التقارير الاستخباراتية حتى صار 
المجوم وشيكا. وقع المجوم على سيناء والجولان في يوم كيبور حين كان 
الشعب كله في سبات. تكبدت إسرائيل خسارات كبيرة جدًا في أوائل الأيام 
حتى صار هناك خوف أن الدولة كلها تحت خطر التدمير. 

في الخمسة وسبعين عامًا الماضيين ومع كل ما ذكرناه» لم يشعر الشعب 
الإسرائيلي بقلة الأمان والضعف العسكري في أي مواجهة سابقة كما فعل 
حصل في هجوم السنوار. بعد إطلاق كمية كبيرة من الصواريخ على إسرائيل 
بالإضافة لأسلحة كثيرة أخرى كلمسيرات بحدف إعماء أجهزة الرصد 
والاتصالات الإسرائيلية» قام رجال السنوار بعبور السياج الفاصل من ستين 
مكانًا مختلًا. آلاف من جنود حماس أنطلقوا نحو جنوب إسرائيل بأوامر للقتل 
واختطاف أكبر عدد ممكن من الجنود والمدنيين. بعد هذا اقتحم كثير من 
سكان غزة الحدود» منهم مسلحون ومنهم غير مسلحين» وبدؤوا في القتل 
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والاختطاف والنهب وكانوا طيلة الوقت يصورون ما يحدث. سيكشف بعد 
ذلك أن الاستخبارات الإسرائيلية كان بحوزتما خطة حرب متوقعة الحماس» 
رتك اسم (511لا مطعضء[) وكانت قريبة جدًا نما حدث في السابع من تشرين 
الأول /أكتوبر. حتى أرسل السنوار رسالة سرية للإسرائيليين قبل أسابيع من 
العملية يخبرهم فيها أن يستعدوا لمواجهة اشتعال كبير سيحدث في السجون 
الإسرائيلية. تقول القناة الثانية عشر أن تلك الرسالة كانت تدور بين أعلى 
قيادات الموساد وشن بت والقوات الدفاع الإسرائيلية» وأيضًا نتنياهو ووزير 
الدفاع (#مدالد© دم؟) أبلغوا. مع ذلك أبلغت قيادات الجيش في الساعة 
الثالثة صباحًا من يوم العملية أن جنود «حماس» يقومون بالمناورات العسكرية 
ولكن ظَن القادة أتما جرد تدريبات. 

في الحقيقة معظم سكان غزة كانوا يعجزون عن تخيل حدث مثل هذا. قال 
أبو سعدة المحلل السياسي: «ربما يمكن تخيل فعل كهذا من «حزب الله)» لكنّ 
«حماسًا) تحت الحصار منذ سبعة عشر عامًا. لم نتخيل أن هناك جماعة قادرة 
على قتل واختطاف هذا الكم من الإسرائيليين). 

رغم رفض نتنياهو الاعتذار أو تحمل مسؤولية الانميار» كان ثمة عدد من 
الاستقالات في الأجهزة الأمنية. الجنرال روسينفلد الذي أرسل النداء الطارئ في 
السابع من نشرين الأول /أكتوبر تنحى عن منصبه ف حزيران/يونيو قائلا: «لقد 
فشلت في مهمتي في الحياة في الإبقاء على المنطقة حول غزة آمنة). استقال 


دلا 


أهرون هاليفا (ه«نله11 دمعمطف) رئيس المخابرات العسكرية ف آب /أبريل. وأقر 
في رسالة استقالته أقر أنه ومعاونوه فشلوا قائلًا: سأحمل هذا اليوم الأسود معي 
ما بقي من حياق» يوم بيوم» وليلة بليلة). من المتوقع أن يزيد عدد الاستقالات 
بعد انتهاء الحرب وسيفتح تحقيق كامل كما حصل بعد حرب يوم كيبور. 
التقيت في غرب تل أبيب بميشيل ميلشتين (منعغط3)15 اعدطء3)» محلل 
كبير عمل من قبل في المخابرات العسكرية لمدة عشرين عامًاء آخر منصب 
تولاه قبل التقاعد كان رئيس قسم العلاقات الفلسطينية وبقي فيه لخمس 
سنوات. ميلشتين قال إِنَّ هناك أسباب كثيرة خلف أن المخابرات الإسرائيلية ل 
تستطع التنبؤ بالعملية. من ناحية كانت إسرائيل مشغولة بالتهديدات الإيرانية 
ومشغولة أيضًا بصراعها في لبنان وسورية والعراق واليمن. من ناحية أخري أهمل 
الإسرائيليون كلام السنوار الذي قاله هو وآخرون علمًا. قال ميلشتين: «لقد قال 
السنوار: إن الحرب القادمة ستكون نحن من نبدأها وستكون على الأراضي 
الإسرائيلية لا الفلسطينية»). نبه ميلشتين إلى أن جنود «حماس» في السنوات 
الماضية أجروا تدريبات مكثفة وتدربوا على محاكاة اقتحام المستوطنات والقواعد 
العسكرية» وقال: (المشكلة 1 تكن 'تقنية المشكلة الكبرق كانت انعدام الفهم 
لطبيعة الطرف الأخرء الأمر أشبه حين ينظر الإنسان إلى كوب قهوة فيرى 


فيلا». 


الدنا 


رشيد الخالدي صاحب كتاب «حرب المئة عام على فلسطين) قال لي: (ما 
حصل سيدرس في الكليات العسكرية لمدة طويلة قادمة» يشرحون فيها كيف 
وقعت عملية مثل هذه. كيف حصل هذا الفشل الاستخباراق» ستدرس كما 
درست بيرل هاربور (+0طاةآ] انوءط) وحرب 91777 .))١‏ 

قال لي مسؤول عسكري (فيع أن بالتوازي مع غرابة حرب 24١9117‏ فإِنَ 
كان يضعب جدًا أن تضنق. «خطابات الستوار العضماء غلى أتما تمديدات 
جادة. في الواقع فإِنّ تحليلات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن كان لدى 
«(حماس) معلومات استخباراتية دقيقة حول المستوطنات المحيطة وأنَّ جنودهم 
كانوا سيتوغلون أكثر داخل إسرائيل لو تمكنوا. 

الدماء والصدمة النفسية الحاصلة في عشرة الأشهر الماضية هي الأكبر في 
تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ف السابع من تشرين الأول /أكتوبر قتل 
19 إمرائيلى جرح الآلاف وأسن ها يقرب من *4٠.‏ إسرائيلي. #أمزث 
مستوطنات كاملة. في غزة وبسبب الاجتياح الجوي والبري هناك ما يشير إلى 
أن أعداد القتلى اقتربت من الأربعين ألف ولكن سيحتاج الأمر وقنًا طويلا كي 
تحصر أعداد القتلى والمصابين بدقة. تحولت أبنية سكنية ومدارس ومستشفيات 
ومساجد وجامعات إلى حطام. خسر المئات من أهل غزة منازلهم. ومازالت 
التداعيات الدولية تتزايد: الصراع بين إسرائيل وإيران وبين إسرائيل و«حزب الله) 
وبين إسرائيل والحوثة الذين يهاجمون السفن الإسرائيلية» بل بدأت حتى في 
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مهاجمة تل أبيب» مع تنبؤات بأن يمتد الصراع لرقع أكبر» بالإضافة إلى الموجة 
العالمية لمساندة فلسطين في أوروبا وأمريكا والعواصم العربية. هناك أيضًا اتمامات 
بجرائم حرب موجهة إلى «(حماس») وإسرائيل في احكمة الجنائية الدولية واتهامات 
لإسرائيل بالإبادة الجماعية لسكان غزة. قال الخالدي: «هناك شيء بدأ جعل 
كل شيء يتغير ويختلف, يختلف» يختلف تمامًا. لم نرى مسبقًا هذا المستوى من 
المقاومة المسلحة ولا هذا المستوى من العقاب المسلح في المقابل. هذه أسوأ 
خسارة لإسرائيل وفي نفس الوقت أسوأ شيء مر به الفلسطينيون منذ النكبة» 
ويزداد سوءًا يوميًا) . 

قال ا محلل السياسي والعسكري في جريدة «هرتزل» أموس هاريل ( ومصه 
اعندا]) إن أكثر شيء تسبب في تنبيط الهمم هو الطريقة التي استفز بحا السنوار 
حكومة نتنياهو وأوصلهم لمرحلة من الغضب المدمر» وقال: «(هناك إحساس 
بأننا ننهار وأنّ السنوار مَن أوصلنا للنقطة التي وصلنا إليها. عندما نبرر أشياء 
نحن لم نبررها من قبل» فنحن في انحدار أخلاقي. كلمات مثل «الانتقام) كانت 
مستخدمة فقط في مجتمع بتسلئيل موتريش وإيتمار بن غفير» اثنان من 
المتطرفين الرجعيين في حكومة نتنياهو. الآن كثير من القطع العسكرية 
والجنرالات يستخدمون ألفاظًا مثل الانتقام (مس,مع»)» هذا أصبح الطبيعي 
الآن. لست متأكدًا أن هذا كان في خطة السنوار» لكن هذا ما وصلنا إليه 


الآن»). 


بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر بمدة قصيرة قمت بزيارة المنطقة 
الإسرائيلية على حدود قطاع غزة التي تسمى «غلاف غزة» (مجلم /0/7). كان 
ثمة كثير من الجنازات تقام في البلد يوميًا. أحد الموتى كان تامر أدار ( #عدصة]” 
عدكة) ذو الثمانية والثلاثين عامّاء ابن أخ يوفال بيتون (م8160 21جن7ا) طبيب 
الأسنان الذي ساعد في إنقاذ حياة السنوار. مات تامر أدار مدافعًا عن 
المستوطنات وأخذت جثته وما زالت إلى الآن في غزة. 

ذهبت ف المساء إلى مستوطنات بثيري (مءا'ء8 مغباططك]) التي اسيك عام 
5 ام بثيري كانت معروفة بأتما مكان آمن وقديم الطراز. قبل الحجوم كانت 
من المستوطنات المزدهرة» يسكنها ١١٠١‏ نسمة» أصبح المكان الآن أطلالا 

قابلت باراك حيرام (صمءذآ علدمد8) وهو جنرال سابق في قوات الدفاع 
الإسرائيلية. قال لي إنه كان في بيته في تفوع (مم1) المستوطنة في الضفة 
الغربية حين بممع باقتحام «حماس). بعدها توجه للجنوب وقاد القوات في 
بثيري. عندما توقف القتال» وجد ورجاله جثنًا في كل مكانء في البيوت وتحت 
الشجر. بعدها حُقق مع حيرام وجنرالات آخرين فيما فعلوا في بثيري» منها 
اتحامات بأنحم أمروا دبابة بضرب بيت كان فيه رهائن محتجزين» وبرؤوا من كل 


الامحامات. 
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قال حيرام عن جنود حماس: «كانوا مدججين بالسلاح» يحملون قاذفات أر 
بي جي (270) والكثير من رشاشات»؛ كلاشينكوف, والألغام الأرضية. كانوا 
يضعون القنابل اليدوية تحت الجئث الميتة بعد نزع فتيل الأمان, كانوا يعرفون أن 
الوصول لعدد أكبر من المدنيين» كنا نسمع الرصاص في كل مكان حولناء كان 
حمام من الدماء» كانت مذبحة. تنقلوا من منزل لآخر يقتلون كل من فيه). 

بعدها سكت الجنرال لوهلة ثم قال كلمة ما زالت عالقة في ذاكرق: 
«آينزاتسغروبين) (مءممدمع2دومز1) وهي قطع شبه عسكرية تابعة لألمانيا 
النازية» كانت تلاحق اليهود والبولنديين والرومانيين وكل مَن كان يقف في طريق 
الغزو النازي وتقتلهم بكل شراسة. شاهد حيرام حروبًا من قبل » فلقد فقد عينه 
ف معركة مع «(حزب الله)» لكنه لم يقدر على استيعاب الوحشية التي لاقاها في 
بيئري. لم يكن يرى غزة كما يراها سكاتها: مكانًا لا يطاق العيش فيه. غزة 
تعاني من انقطاع في الكهرباء وقلة دائمة في الأكل ومياه الشرب والمستلزمات 
الطبية حتى من قبل السابع من تشرين الأول /أكتوبر» نسب البطالة تفوق 
. نشأ الأطفال في عا من الحروب المتقطعة ومعاناة نفسية مستمرة من 
الأسلاك الشائكة والمراقبة المستمرة. رواية حيرام كانت رواية إسرائيلي معتادة» 
ومع ذلك فهو يقول: «كنا نحاول أن نصنع السلام؛ فوجدنا المنتحرين بالقنابل؛ 
وحين انسحبنا من غزة» وجدنا الصواريخ تقصفء. والآن هذا ما نحن فيه. لقد 
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تلقينا الأوامر» ونحن جاهزون للقتال وسنقضي على «حماس) وسنبيدهم على 
أي هيئة كانوا). ولفظة (إبادة) على مجموعة قليلة من الناس بين المدنيين كلمة 
صادمة ككلمة «آينزاتسغروبين) (مءممتصموصت دمصنط). 

بعد مفاوضات طويلة استمرت لشهور بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل 
الأسرى؛ اتخذت الحرب شكلًا آخر برور الوقت. توحش الاعتداء الإسرائيلي 
وتواصل بحيث أفقد «حماسًا) القوة وآليات القيادة والسيطرة. ما تبقى من قوات 
«(حماس») العسكرية فرقة ضعيفة بما بعض المقاتلين الذين يخرجون من الأنفاق أو 
من تحت الأنقاض ليضريبوا العساكر الإسرائيليين. 

ليس واضحًا لم لا يزال السنوار مختبئّاء لكن المعلومات الاستخباراتية تقول 
إنه قد يكون عاد للأنفاق التي تكمن تحت خان يونس. أحد الأسباب أن 
مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تستهلك الكثير من الوقت» حتى 
أتحم يقولون إِنْ رسائل السنوار تحتاج لأيام حتى تصل الدوحة أو القاهرة. إيهود 
ياري (نقدهلا ودط8) الصحفي الإسرائيلي الذي زار السنوار في السجن قال إنه 
بعد أربعة أشهر من بداية الحرب» تواصل معه أحد مساعدي السنوار تواصل 
وقال ياري: «قال لي مساعد السنوار: «لقد فعلتم كل شيء في غزة من حيث 
دمار غزة نفسها وتدمير قدرات «(حماس» وقتل أفرادهاء لا يمكنكم فعل أكثر 


من ذلك». فعليه لم يستعجل يستعجل السنوار لإبرام أي صفقة تبادل أسرى»). 
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في مثل هذه الظروفء أقرب تواصل لي مع السنوار كان عبر أحد مساعديه 
بسام نعيم. نعيم حصل على شهادة الدكتوراة من ألمانيا ومارس الجراحة في 
مستشفى الشفاء في غزة. في أول أيام الحرب صرح بأكثر من تصريح كان 
حديث الإعلام الدولي حين أنكر قتل «حماس» لأي مدنين في السابع من 
تشرين الأول/أكتوبر. (قال السنوار في إحدى رسائله التي تحصلت عليها 
صحيفة (1[صهدو[ 6عءن5 1]511): (الأمور خرجت عن السيطرة». نعيم ألقي 
اللوم على الآخرين الذين عبروا السياج واشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين) 

نعيم -كمّن قبله الكثير- بدأ بالثناء على تاريخ غزة. قال في حديثه من 
قطر: «هناك جيل كامل فقد الأمل في أي مستقبل. لقد حاولنا بكل الطرق 
السلمية كالمظاهرات والطرق الدبلوماسية أن نزيل الحصارء لكنٌ إسرائيل 
مدعومة بالقوية الدولية وخصوصًا أميركا ما زالت مستمرة في عدواتما وحصارها 
على غزة. هناك أكثر من ..5ه أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلي 
وبعضهم أمضى عقودًا في الزنازين الإسرائيلية. فكان علينا أن نأخذ خطوة 
لإجبار إسرائيل على التفاوض». وذكر التقريب الحاصل بين إسرائيل 
والسعودية» والأمور المتعلقة بالمسجد الأقصىء والخطط التي تمدف إلى استبعاد 
الفلسطينيين وتهميش قضيتهم للأبد. 

في السابع من تشرين الأول /أكتوبر خاطب إسماعيل هنية رئيس المكتب 
السياسي يهودَ إسرائيل قائلًا: «اخرجوا من بلادنا. اغربوا عن وجهناء أنتم غرباء 
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في هذه الأرض الطاهرة المباركة» ليس لكم مكان ولا أمان». بعدها بقليل قال 
القائد الحمساوي غازي حامد على التلفزيون اللبنان أن وجود إسرائيل «غير 
منطقى) ويجب إقصاؤها. قال أيضًا: «يجب أن نلقن إسرائيل درسًا وهو أن 
عملية «طوفان الأقصى» هي العملية الأولل» وسيكون هناك عملية ثانية وثالثة 
ورابعة) . 

خطاب نعيم كان معتدلا في لغته ولكن كان يحمل نفي النيات. عندما 
سألت هل بمكن أن تكرر «حماس») هذا ال هجوم قال: «لا يمكننى أن أنفى» 
الباعث ما زال موجودًا وهو إتماء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. إذا أمكن 
تحقيق هذا سياسيّاء فلا بأس» وإِن لم يكن فسنفعلها مجددًا كما فعلناها في 
السابع من أكتوبر أو بطريقة أخرى. عند «حماس») طرق أخرى لمواجهة العدو: 
المقاومة الإعلامية» المظاهرات السلمية» والمقاومة المسلحة في الضفة الغربية 
والقدس»). 

على الرغم من أعداد الوفيات الكبيرة والدمار الحاصل لغزة إلا أن نعيم مُصرٌ 
على أن «حماسًا) انتصرت انتصارًا كبيرا وأنه باعتبار فروق الإمكانيات فإِنّ بقاء 
الطرف الأضعف على قيد الحياة هو في حد ذاته انتصار. نعيم سعيد أيضًا بن 
سمعة إسرائيل الدولية في انحدار بسبب الحرب. حسرته الوحيدة أن الحدث لم 


يتوسع لتدخل المنطقة بأكملها في حرب على إثر العملية. وأضاف بحرص كيبير 


في كلماته: «نعم» نحن لم نستشر أي تنظيمات أو أحزاب ولكننا ننتظر منهم 
الدعم. وأما صفة الدعم فهذا يرجع إليهم). 

صباح يوم ما قدت سيارتٍ لشرق القدس والتقيت يهودا شاول ( 02ماعلا 
لتنهط5)»؛ ناشط إسرائيلي في حقوق الإنسان, وناثان ثرال (المعط]' ممطنداح)ء 
المدير السابق لمشروع الصراع العربي الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية 
ومؤلف الكتاب الذي يتكلم عن عائلة فلسطينية تعيش تحت الاحتلال (يوم في 
حياة عابد سلامة») والذي حاز جائزة (:ءعتافان). شاول راو ثرثار ممتلئ البطن 
في الأربعينات من عمره. نشأ في أسرة محافظة متدينة في القدس وكان راديكالي 
الفكر لما أمضاه في جيش الدفاع الإسرائيلي خصوصًا في فترة الانتفاضة الثانية 
حين كان يخدم في مدينة الخليل في الضفة الغربية. استذكر شاول كيف كان هو 
ورفاقه يقتحمون المنازل ليلا ويرمون بالقنابل اليدوية ويطلقون الرصاص في المواء 
(إعلان لوجودهم») على حد وصفه. 

مع اقتراب انتهاء خدمته بدأ شاول في جمع الشهادات وبعث بما للصحافة 
بصفة مجهولة. في 4١٠٠م‏ أسس مؤسسة «كسر الصمت»)» وهي مؤسسة 
تعارض الاحتلال الإسرائيلي. 

أمضينا اليوم نتجول في الضفة» نتفحص كيف أن العمارة ساهمت في جعل 
الاحتلال أكثر تحذرًا واستحالةً على التفكيك. ركبنا سيارة بيضاء وتحولنا في رام 
لله وشاول يشرح كيف أن مجموعة من المستوطنات صممت كي تحاصر المدن 


١ 


الفلسطينية وأشار إلى أماكن قام المستوطنين بمهاجمتها مؤخرًا. شاول» والذي 
يصف نفسه بمريد بقوة ل( حل الدولتين»)» وصف هجوم «حماس» ب(المتوحش», 
لكنه أيضًا قال إِنّ الحكومة ظلت تشاهد غزة لسنين وهي «تغلي على نار 
هادئة) مع تحميش للحكومة الفلسطينية ثما عرقل أي محاولة للتوصل إلى اتفاق. 
قال أيضًا: «تقلص الجانب المعارض لسياسات إسرائيل على أتما قائمة على 
أسس غير أخلاقية إلى ما يقارب من 905 من اليهود الإسرائيليين بعد السابع 
من تشرين الأول /أكتوبر». 

عندما وصلنا إلى رام الله هاتفنا رجل في متوسط العمر وهو ناشط فلسطيني 
كان للتو خرج بعدما قضى ثمانية شهور في السجون الإسرائيلية. لم تقدم 
اتحامات ضده كالكثير من أهل الضفة الغربية الذين يتعرضون لما يسمى 
«الاعتقال الإداري). لم يكن مهتمًا بذكر امه لم يكن يريد جذب الانتباه. 
ناشطة شابة كانت تحلس بالقرب كانت قد أمضت أيضًا أسابيع في الاعتقال. 
بينما كان يحضر مَن سنسميه «عبدول» الشاي في المطبخ» قالت هي لي أتما 
تعانى من اكتئاب شديد منذ بداية الحرب بسبب ما تراه من مشاهد فظيعة 
على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤخرًا توقفت عن دراستها الحقوق معللة: «لم 
أعد أؤمن بالقانون»). 

جاء عبدول لغرفة المعايشة هو وبعض أصلدقاؤه» بعضهم أيضًا كانوا قد 
اعتقلوا من قبل. كلهم فقدوا الأمل في السلطة الفلسطينية ويرون أن «حماسًا) 


حت 


الجماعة الوحيدة التي تقدم حل واقعيًا. قال عبدول: «كونك فلسطيني لا يمكن 
أن يظل يتمحور حول كونك ضحية: اللاجئون لهم حق العودة» ليسوا لأنهم 
ضحايا في المخيمات» بل لأهم بشر). 

شاول كان يعرف عبدول منذ مدة طويلة» وحكى كيف أنه خسر الكثير من 
وزنه في السجن, أكثر من ثلاثين رطلًا. قال عبدول: «لم يتبقّ شيء لأخسره». 
وصف الظروف المعيشية في السجون الإسرائيلية: الزنزانة مساحتها ١6٠١‏ قدم 
مكعب تسع ١١‏ سجين, حمام» نافذة صغيرة» دش استحمام» وفتحة صغيرة 
في الباب ليدخل القليل من الحواء. كانت الوجبات اليومية تتكون من فلافل أو 
لحم مدخن مع القليل من «الرز نصف المطهي»). 

قال عبدول إن الحرب وفترة اعتقاله غيرت فيه الكثير. قال: «لطالما آمنت في 
المقاومة السلمية غير المسلحة» لكنهم يقولون عليّ إرهابي في كل حالء يقولون 
إن مثل السنوار. العام يتكلم عن القانون الدولي والسلام» ولكن لم نحصل على 
أي شيءء أي شيء. فكيف لي أن أصدق في القانون الدولي والمفاوضات؟ 
بعد السابع من أكتوبر» دفعنا الثمن لكن نشعر أننا اقتربنا أكثر من هدفنا». 

كان يصعب سماع هذا. بعدها تكلمت لأحد أكثر العقول ليبرالية في الصفة 
الغربية» رجاء شهادة المحامي والناشط الحقوقي. عندما مع بالخبر أن «حماسًا) 
اخترقت الحدود كان رد فعله احتفاللي بالفطرة» فقال: «هذا فعل يدل على 
المقاومة الحقيقية» ظننت أن هذا سيجعل إسرائيل تفهم أن العوازل والحوائط 


رك 


والأسوار والحروب» حت المعقدة منهاء لن تحمي إسرائيل»). لكن عندما علم 
بأفعال الاغتصاب7" والقتل والخطف قال: ما كان ينبغي أن يحدث هذاء هذا 
فعل إجرامي) . 

استطلاعات الرأي تؤشر إلى قلة الرضا عن «حماس»)2» خصوصًا في غزةء 
المكان الذي به كل الدمار. إبراهيم دلالشة امحلل السياسي في رام الله يقول: 
«أمضى السنوار 7٠١‏ عامًا في السجنء والتحول الراديكالي في السجن يكون 
بطريقة من طريقتين: إما أن تسلك نمج نلسون مانديلاء أو تسلك نمج يحبى 
السنوار). 

يك العمدرى: المتكتان سابق للساطة الفلسطينية والذين يعيش خالا في 
واشنطن كان كلامه أشد نقدًا حيث قال: «(لا تحد الكثير من الناس يقتل 
الناس بكلتا يديه» السنوار مجرم ومجنون» شخص مستعد لفعل أي شيء مثل 
سبعة أكتوبر. انس ما فعله من قتل وخطف للإسرائيليين» كان يعلم ما 
سيجلب هذا لشعبه» تكون أعمى إن لم تكن ترى هذا». 

لكن وفق ما سمعته في رام الله فهذه أقلية. حين كان عبدول يتكلم مع 
أصدقائه» مال ناثان ثرال علئ وقال: ١‏ الناس المتعاطفون مع «حماس») في 


الضفة الغربية يظنون أن المذبحة والأثر الدولي الناتج عن الاعتداء الإسرائيلي 


7" التي لم تنبت أبدًا. 
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على غزة قد «أعاد قضية فلسطين على الطاولة مرة أخرى»» وتلك العبارة 
أسمعها في كل مكان. 

نعومي نيومان (مصددصدءل< ندروءل<) التي قادت قسم الأبحاث في المخابرات 
الإسرائيلية من ٠١١1‏ إلى 07١‏ 7م» قالت لي إِنَّ السنوار أحرز انتصارًا سياسيًا 
كبيرا بإظهاره أن إسرائيل «يمكن ضربها» وبالتقليل من الدعم الدولي لما. وقال 
وليام برنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية (018) في اجتماع مغلق إِنَ 
السنوار يخشى أن يلومه أهل غزة ويعتبرونه السبب في اندلاع الحرب ويواجه 
الكثير من الضغط من قبل قادة آخرين في «حماس» لكي يقبل بمفاوضات 
إطلاق النار» هو لا يهتم بمقلته. اتفقت المصادر الفلسطينية والإسرائيلية أن 
السنوار يرى نفسه صاحب اليد الطولى في التحرير» وكما قالت نيومان: (إنه 
يرى نفسه صلاح الدين هذا العصر). 

في رام الله كانت اقتربت رحلتنا من تمايتها. قال عبدول: (قد لا أدعم 
«حماسًا)ء لكني مع الصراع» لا يمكن أن نظل نخسر ونخسر). لم يكن هناك 
حد لغضبه الحادئ. ومثل الجنرال في بيئري» وجد تشبيهه في الحرب العالّمية 
الثانية.. قال. عبدول: (الإسرائيليين ليسوا ضحايا بعد الآن؛ الآن يريدون أن 
يكونوا هم هتلر» الجيش الأكثر خلقًا في العال؟ هذه كذبة كبيرة». 

ونحن مغادرون سألت عبدول كيف ترى السنوار فقال: «السنوار في كل 
بيت في فلسطين» إنه أهم فلسطيني في العالم) . 


ه5: 


